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نهار أحد الأيام..

الثالثة ظهراً.. 

أعلى كوبري الساحل بمنطقة إمبابة..

الهــواء خانــق بفعــل درجــة الحــرارة المرتفعــة في ذلــك التوقيــت، بالرغــم من 

أنــه موســم الربيــع المعتــدل، حركــة المركبــات المتتابعــة، الكوبــري خــالٍ، ســوى 

مــن رجــل يســتند إلى الســور الحديــدي، مدليًــا ســنارته في انتظــار أول الغيــث، 

ــه، التــي  ــدأ في التملمــل وهــو يعــدّل مــن وضــع قبعت ــة الســاعة، يب بعــد قراب

فشــلت في الدفــاع عــن رأســه أكــر مــن هــذا أمــام أشــعة الشــمس، يهــز ســنارته 

علَّهــا تســتجيب، لكــن دون جــدوى، يــرع في ســحب الخيــط تمهيــدًا للمغــادرة، 

يلملــم أشــياءه في حقيبتــه القماشــية، يمتطــي عجلتــه ويبــدأ في التحــرك، بعــد 

متريــن، يصــل لأذنــه صريــخُ عجــات إحــدى المركبــات، يقــع عــلى إثــره في فــزع، 

وتقفــز قبعتــه عــن رأســه، ينظــر خلفــه ليجــد »ميكروبــاص«، يبــدو أن ســائقه 

ــف، تخــترق الســور  ــوق الرصي ــة ف ــع المركب ــود، لتندف ــدَ الســيطرة عــلى المق فق

الحديــدي، وتــدوي كالقنبلــة في الميــاه الراكــدة. 

وخــال ثــوانٍ قليلــة، صــار الكوبــري مكتظـًـا بالماريــن، والمنكفئــن عــلى الســور 

ــاء  ــو الم ــف نح ــرات« الهوات ــت »كام ــمل، صوب ــل ومبس ــن محوق ــول، ب في ذه

المتمــوج مــن أثــر الســقوط، دون أي أثــر لمســبب هــذا التمــوج، بعد عــر دقائق، 

تتابعــت ســيارات الرطــة بأبواقهــا المقُبضــة، في لحظــات، تــم تثبيــت شريــط 

أصفــر عوضًــا عــن الجــزء المكســور مــن الســور الحديــدي، »ممنــوع الاقــتراب«، 
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فجــأة، وكأنهــم هبطــوا مــن الســماء، بــرزت قيــادات أمنيــة عــلى أعــلى مســتوى 

كــما أوحــت نجومهــم الصفــراء الامعــة، ومحققــون شرعــوا في تســجيل أقــوال 

شــهود العيــان، بينــما انهمــك رجــال المــرور في محاولــة لإذابــة الجلطــة المروريــة، 

وإعــادة انســيابها مــرة أخــرى، ليتحــول الكوبــري إلى خليــة نحــل لا تكــف عــن 

الطنــن..

بعــد اجتــماع سريــع مغلــق داخــل إحــدى ســيارات الرطــة، ظهــر تضــارب 

لأقــوال بعــض الشــهود، هنــاك مــن ذكــرَ أن »الميكروبــاص« كان كامــل العــدد، 

وتفاجــأ ســائقه بوجــود »توكتــوك«، فانحــرف عــن مســاره في محاولــة لتفاديــه، 

ليحــدث مــا حــدث، بينــما أدلى آخــرون بأنــه كان خاليًــا من البر، ســوى ســائقه، 

الــذي فقــدَ الســيطرة عــن المقــود، ولا عاقــة »للتوكتــوك« بالأمــر، لكــن أغــرب 

الأقــوال كانــت تشــر إلى نفــي مــا حــدث كليًــا، هــم فقــط ســمعوا صــوت ارتطام 

جســم صلــب بالمــاء، ولمــا وصلــوا لســور الكوبــري لم يجــدوا أي شيء.

أمــا عــن أســفل الكوبــري كانــت هنــاك خليــة أخــرى مــن زوارق الإنقــاذ، 

وشرطــة المســطحات المائيــة، ودســتة مــن أمهــر رجــال الضفــادع البريــة، لإتمــام 

عمليــة البحــث عــن الناجــن، هــذا إن وُجــدَ، وبعــد مــا جــاوز الثــاث ســاعات، 

لم تســفر تلــك الجهــود عــن شيء، تباينــت المشــاعر بــن الحضــور، عــدا شــعور 

الدهشــة الــذي ارتســم عــلى قســمات الجميــع. 

تواتــرت عمليــات البحــث لثاثــة أيــام متتاليــة، لكــن على نطــاق أوســع، ظنًّا 

بــأن قــوة ســحب النهــر، قــد جرفّــت المركبــة بعيــدًا عــن موقــع الحــادث، لكــن 

دون أي جــدوى عــلى الإطــاق، لا وجــود »للميكروبــاص«، بــل لم تتلــقَّ أجهــزة 

الرطــة أي باغــات تشــر لفقــدان أو غيــاب أحــد. 

وفي النهاية تم حفظ التحقيق..
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طارق..

10 مايو 2021

التاسعة مساءً..

ــول، وفي  ــوبي المحم ــة حاس ــق حقيب ــم غل ــا أحُك ــدًا وأن ــة تحدي ــك الليل تل

طريقــي لمغــادرة الركــة، بعــد يــوم عمــل شــاق وطويــل، يشــبه أيامــي جميعها، 

اســتوقفتني رنــة هاتفــي، طالعتُــه لأجــد رســالة مــن )رأفــت( يطالبنــي بالحضور 

ــا  إلى مكتبــه، أخرجــتُ علبــة ســجائري ثــم أعدتهــا لجيبــي مــرة أخــرى، مكتفيً

بمــا دخنتــه اليــوم، وبملــل توجهــت إلى مكتبــه، لأجــده جالسًــا عاقــدًا كفيــه في 

صمــت، بينــما تجلــس أمامــه امــرأة ثاثينيــة بمامــح رقيقــة يكســوها القلــق، بدا 

وجههــا مألوفًــا بالنســبة لي، مــا إن رأتنــي، حتــى لاحــت ابتســامة خفيفــة، وبعــد 

تبــادُل التحيــة، ســألتني: 

- إحنا اتقابلنا قبل كده!

- وارد يا افندم، عمومًا أنا أترف بمعرفة حضرتك!

مهــا لي، المديــرة التنفيذية  هنــا، أمســك رأفــت بدفــة الحديــث، هــي وكــما قدَّ

لركــة »جلوبــال ماســتر هانــد«، شركــة لتوظيــف العمالــة بالخــارج ولديهــا عــدة 

فــروع حــول العــالم، إحداهــا بمــر التــي تعمــل بهــا )هنــد( مــع عمّهــا الســيد 

)إيهــاب الصــرفي(، رجــل أعــمال مشــهور، وعضــو منتــدب بالركــة، وصديــق 

ــص  ــكلة تخ ــر في مش ــارة الأخ ــاءت لاستش ــح، ج ــما أوض ــت، وك ــخصي لرأف ش
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ــتيقظ  ــي اس ــة الت ــك الرك ــابق، تل ــن س ــل أم ــه رج ــار كون ــلى اعتب ــا، ع شركته

العاملــون بهــا صبــاح أحــد الأيــام، عــلى رســالة تهديــد لمجهــول، مفادهــا أنــه 

ــى مــررات لقــراره  ــه عــلى الانتحــار، دون ذِكــر موعــد محــدد، أو حت عــزم نيت

، صــورة  هــذا، مــدت لي يدهــا لتناولنــي هاتفهــا، وهــي تتأمــل وَقْــع الأمــر عــيَّ

لورقــة بيضــاء كُتبــت عــلى الكمبيوتــر: 

»مــا عــدت أملــك مــن الشــجاعة، ســوى مــا يعيننــي عــلى الرحيــل، وتــرك 

آثــار دمــائي فــوق أناملكــم، عــلى أمــل أن تعترفــوا يومًــا بذنبكــم نحــوي، فاليــوم 

فقــط، أدركــت معنــى أني »حُــرٌّ مــما أنــا عنــه آيــس، وعبــد لمــا أنــا لــه طامــع««.

 أصابتنــي الرســالة بالوجــوم لرهــة، تبــدو مألوفــة، لا أدري سر الألُفــة التــي 

غمرتنــي ليلتهــا، حاولــت تذكُّــر أيــن قرأتهــا مــن قبــل، لكــن لم تســعفني ذاكــرتي. 

ــي  ــر، ليجيبن ــي بالأم ــن عاقت ــاؤلًا ع ــا تس ــي ظنه ــرتي، الت ــت ح ــف رأف استش

ــلَ عمــلٍ، فبجانــب  ــأني لســت فقــط زمي ــا إيــاي ب ــا حديثــه إليهــا، واصفً موجهً

كــوني كبــر مرمجــي الركــة، إلا أنــه يعتــرني صديقًــا شــخصيًّا لــه، وملجــأه دومًا 

ــي ســأفيدها في  ــه في أنن ــدًا عــلى ثقت ــب أمــوره، وأردف مؤك ومستشــاره في أغل

تلــك المشــكلة.

شــعرت بالمبالغــة في حديثــه، لكــن كامــه لم يُجــب عــلى تســاؤلي بعــد، مــا 

عاقتــي بالأمــر!

ابتسم موجهًا حديثه لي تلك المرة:

- طــارق، أنــا عــارف إن الموضــوع غريــب، أنــا نفــي مــش قــادر أســتوعبه، 

ــن  ــدة ع ــكلة بعي ــم إن المش ــاعدنا، ومتفه ــدر تس ــك هتق ــة في إن ــن كي ثق لك

ــب  ــو صاح ــدرك، ل ــت م ــد إن ــي، أكي ــه يهمن ــاب بي ــر إيه ــن أم ــك، لك تخصص

الرســالة دي نفّــذ تهديــده، حجــم الكارثــة الــي ممكــن تأثــر عــلى ســمعة شركــة 



13

كبــرة، زي جلوبــال ماســتر هانــد، الــي مهمتهــا الأساســية قائمــة عــلى توظيــف 

الشــباب!

سكت برهة لراقب وَقْع الأمر عيّ ثم استطرد:

- وطبعًــا صعــب نلجــأ للرطــة في مشــكلة زي دي، عشــان إنــت عــارف إن 

مفيــش حاجــة بتســتخبى.  

إذًا إيهــاب العضــو المنتــدب بتلــك الركــة، اســتعان بصديقــه رأفــت، الــذي 

تــراءى لــه، أنــه الملجــأ الأنســب نظــراً لكونــه لــواء شرطــة متقاعــدًا، ومؤكــد لا 

زال يملــك بقايــا حــس أمنــي، وبــدوره لجــأ الأخــر إلّي، حيــث تجــلى لــه أننــي 

الأنســب للقيــام بــدور شــرلوك هولمــز، للتوصــل لهوية صاحــب الرســالة وإثنائه 

عــن الانتحــار.

 هــززت رأسي مؤيــدًا كامــه الأخــر، في محاولــة لإظهــار اهتــمام بــدا لهــما 

مزيفًــا، وتلــك هــي الحقيقــة عــلى أي حــال، لكــن في النهاية انتهــى اللقــاء بتبادل 

أرقــام الهواتــف، عــلى وعــد باســتكمال الحديــث مــرة أخــرى.

نهضــت هنــد وهــي تشــكرنا، صافحتنــي بعيــون فاقــدة الأمــل، ثــم انرفت، 

ــاب المكتــب، حتــى هــبّ رأفــت مــن كرســيه، اســتند عــلى  ــتْ ب ومــا إن أغلقَ

حافــة المكتــب الخشــبي بمحــاذاة كتفــي الأيمــن، أخــرج علبــة الســجائر، التقــط 

واحــدة وناولنــي إياهــا، مــدَّ يــده بقداحتــه ثــم دنى بهــا، ليشــعل ســيجارتي وهــو 

يســأل:

- إيه رأيك في الحدوتة دي؟

- رأيي أنك ورطتني.

استدار ليعود ويجلس على كرسيه مرة أخرى:

- عارف.
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- عارف! طب ليه؟

- إيهــاب خدمنــي قبــل كــده ومقدرتــش أرفــض لــه طلــب، وخصوصًــا إني 

حســيت إنــه فعــاً في ورطــة، اعترهــا رد جميــل.

- وأنــا مــالي يــا رأفــت! إيــه عاقتــي بالحــوار ده؟ مــش هتبطــل ترمــي عــيّ 

شــغل فــوق شــغي!

نفث دخان سيجارته: 

ــد  ــال ماســتر هان ــاري أســهم في جلوب ــا ش ــب! أن ــش غري ــت م - طــارق إن

بمبلــغ مــش قليــل، ولــولا إني مســافر بعــد بكــرة مؤتمــر ألمانيــا، كنــت اتوليــت 

الموضــوع بنفــي.

أطرقت رأسي وقد بدت الأمور أكر وضوحًا.
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طارق..

منتصف الليل..

حي العباسية..

عنــد عــودتي.. وأمــام بــاب المنــزل، أحرص عــلى كتم رنــة المفتاح، أتســلل على 

أطــراف أصابعــي هربًــا مــن لومهــا المعتــاد عــلى عــودتي متأخــراً، فأجدهــا تجلس 

متدثــرة بشــالها رغــم حــرارة الجــو، تســتمع هائمــة لصــوت عبــد المطلــب، وهــو 

يغنــي »شُــفت حبيبــي وفرحــت معــاه.. ده الوصــل جميــل حلــو يــا محاه«. 

ــا،  ــن حاله ــألها ع ــك«، أس ــدة في ــش فاي ــها: »مفي ــز رأس ــي ته ــم وه تتمت

ــا: ــلى عصاه ــتندة ع ــوف مس ــم بالوق ــي ته ــألني وه فتس

- كلت؟

- كلت ساندوتش في الشغل.

تتجه إلى المطبخ وهي تقول:

- يعني ماكلتش، على العموم أنا عامالك..

- مش هقدر يابطوط، يادوب أدخل أنام.

 برفــي أمــام إلحاحهــا الــذي لا يتوقــف، وبمقاطعتــي - المتكــررة لحديثهــا- 

التــي تكرههــا، تهجــرني إلى غرفتهــا لتنــام، بــن قلقهــا الدائــم؛ الــذي فشــلت في 

تجــاوزه، وخوفهــا الهســتري عــيَّ - خاصــة بعــد وفــاة والــداي- ، أشــفق عــلى 


